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Abstract 

The renowned Scottish scholar Sir William Muir is considered to be 
the one of the famous orientalists who worked on the life of Prophet 
Muhammad (pbuh) in nineteenth century. His work raised uproar in 
Muslim societies generally and in scholarly (Muslim) circles 
particularly which caused some scholars to rejoin his work and 
thoughts about holy prophet. Those who were in first row in this 
regard; Sir Syed Ahmed Khan was one of them. Later, a number of 
scholars came forward to work on this aspect. 

It is obvious that Sir William Muir was convinced by his missionary 
friend Karl Gottlieb Pfander to produce something on Islam and 
Muslim in favoure of Christian missionaries. So William Muir 
fulfilling his desire wrote this book. Unfortunately, William Muir 
could not apply the modern standards of criticism on textual contents 
for historic narratives as he claimed in the preface of book. His 
biasness and partiality emerges explicitly when we throw a glance at 
his work. He was right in his statement that he will consult the only 
core original principal references of the biography of Holy Prophet 
Muhammad (pbuh) for the citation and quotation of material in his 
book. But the problem creates when an author tries to prove what is in 
his mind before from speculations and assumptions irrespective of 
what is actual and factual and what does appear from exploration and 
evidences. The same problem occurred here with the respectable 
author. He tried utmost his capability to prove what western mindset 
assumes and thinks about Holy Prophet Muhammad (pbuh). 
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In this article, first we have briefly introduced Sir William Muir and 
his book "The Life of Muhammad". Second, we have highlighted the 
methodological deviations (restricting them in five points) which Sir 
William Muir had adopted and applied in his book. Third, we have 
compared all Muir's citations from their original references where we 
felt its need for the clearance of issue more explicitly. 

Keywords: William Muir, biasness, his book "The Life of 
Muhammad”  .  

ولى التي ألفت في الإنجليزية بناءا على المصادر العربية يعتبر كتاب وليم موير في السيرة النبوية من الكتب الأ

الأصلية. وقد خاض موير هذا البحر لَمّارأى أن يدعم النشاطات التنصيرية التي كانت جارية في بلاد الهند من قِبل 

لتاريخية والمسائل الحكومة الإستعمارية وقد كان موظفا لها. وقد ساعدته في هذا العمل خلفيته القوية في معرفة القضا� ا

الإجتماعية. ولا يخفى أن هذا الكتاب لعب دورا كبيرا في مسخ الحقائق التاريخية الذي شوش �ل المسلمين من حيث 

  أ�م شمروا عن ساعد الجد لنقاش محتوى هذا الكتاب والأكذو�ت المحرّفة فيه. وقد قال سيد أحمد فيه:

ه الناس �لقبول، واشتاقوا "لما طبع هذا الكتاب ووصل إلى الهند، تلقا

إلى دراسته، لكن لما قرؤوه وعرفوا محتو�ته وعلموا أن وليم موير قد 

، وقد ارتكب الدس والخيانة والتحريف في عرض حياة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم

وضعه في خاطره قبل �ليف الكتاب كما يظهر من أسلوبه داخل 

الطلاب المسلمين الذين وفدوا إلى الكتاب، فاستيئسوا منه وتركوه. لكن 

الغرب للدراسة مازالوا مولَعين بمراجعة كتابه و�لإحالة إليه، فهذا الأمر لم 

يكن أقل خطرا من أي أمر آخر، وكنت أشعر �لألم الموجِع كلما أقرأ 

  1هذا الكتاب أو أسمع عنه..."إلخ

سات التبشيرية �لعموم وصداقة حميمة وقد عرف في التاريخ �ن موير كانت له علاقة وطيدة مع المؤس

وكان الأخير هو الذي قام بتحفيز وتحريض موير على  �2لخصوص مع رجل الدين الكنسي المعروف ببفاندر آنذاك.

  �3ليف هذا الكتاب.

مؤلفه في الأوساط العلمية �نه اعتمد على  إن هذا الكتاب اختير للدراسة بسبب أمرين: الأول هو شهرة

لعربية القديمة في تصنيفه. والثاني هو الإدعاء �ن مؤلفه لم يختر منهج سلفه من المستشرقين من تحريف وتشويه المصادر ا

للحقائق. فهذه الدراسة تناقش هذين الجانبين في هذا الكتاب. والكلام في هذا البحث يدور على ثلاثة محاور رئيسية 

  � التوفيق�و إن شاء الله. 

  :الأول ورالمح

  )William Muir(يف عن وليم موير التعر 

  نبذة موجزة من حياته: أ:

في أسرة معروفة �لتجارة.  1819هو المؤرخ الإسكتلندي وليم موير الذي ولد في غلاسكو ببريطانيا عام 
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وغلاسكو. وبعد تخرجه من الجامعة،  إدنبرهدرس في مدرسة قريته الثانوية والمتوسطة، ثم درس القانون والحقوق بجامعة 

التي كانت �بعة للحكومة البريطانية المستعمرة للهند آنذاك. فجاء إلى الهند شركة الهند الشرقية وجد الفرصة مباشرة في 

  مع الشركة. وعمل في الولا�ت الشمالية الغربية (البنغال) 1837عام  

ذكورة حيث شغل عددا من الوظائف في أوقات مختلفة. وقد إن موير بدأ عمله في الهند في تلك الولا�ت الم

إلى مرتبة الوزير وكان مقيما �غرا. وبعد خمس  1847مع إليزابيث ورزق منها أولادا. ثم ارتقى عام  1840تزوج عام 

وقد دعما كلاهما  4) صار سكرتيرا لجيمس �ومسن الذي كان محافظا حاكما لتلك المنطقة.1852سنوات (

الكنسية في تلك المنطقة �ستغلال منصبيهما. وقد بدأ موير دراسة الإسلام في هذه الفترة كي يساعد  النشاطات

الكنيسة ويطور مصلحتها ويساند أمرها في الجدل والمناظرة. وقد اعترف لهذا بنفسه في المراسلات التي جرت بينه وبين 

، وقد تكلم فيها �لإختصار Calcutta Reviewة في مجلبفاندر (أشهر داعية التنصير في الهند)، والتي نشرت 

   5عن �ريخ النشاطات التبشيرية في مناطق المسلمين وماكتب عنها في تلك الفترة.

) في �ريخ الهند الديني التي جرت بين المبشّر النصراني 1854ثم نرى موير يشرف على المناظرة الشهيرة (

انوي وقد جُعل فيصلا فيها. رغم ا�زام بفاندر، موير لم يقض لصالح بفاندر وبين الداعية الإسلامي رحمت الله كير 

الداعية الإسلامي. لكن هذه الهزيمة أوقفت طريق التنصير في منطقة الهند إلى حد كبير. وبعد هذا، ركّز موير جهوده 

على �ليف المقالات التي على دراسة الإسلام وتعلّم اللغات المتعلقة به من الأردية والفارسية والعربية التي أنتجت 

   6طبعت فيما بعد بصورة كتاب في السيرة.

، وقد عمل في معظم هذه الفترة 1884إلى عام  1867إن موير قد اشتغل بشتى مناصب كبرى من عام 

ثم رُشح عام  ).Royal Asiatic Society(ل مع الجيش والمخابرات البريطانية في الهند حتى صار رئيسا 

رئيسا لجامعة إدنبرة العريقة، وقد حصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات من غلاسكو وكامبرج  1885

وترك خمسة أبناء وست  1905وبولونيا وأكسفورد وإدنبرة لخدماته للحكومة البريطانية في الهند. إنه توفي �دنبرة عام 

  7بنات خلفه.

  :هي ما تلي ألفهاالكتب المشهورة التي ومن 

و"الخلافة، نشأ�ا، انحلالها وسقوطها  9و"حياة محمد"، 8"القرآن، �ليفه وتعاليمه وشهادته للكتب المقدسة"،

  11و"المماليك أو دولة العبيد في مصر"، 10(دراسة من المصادر الأصيلة)"،

  :بشرةالم المؤسسات التنصيريةمع  صلته ب:

له خلفية علمية في علم التاريخ ومسائله قبل مجيئه إلى الهند، ولما شاهد في إن موير كان موظفا إدار� ولم تكن 

التفت إلى هذا الجانب وبدأ  12الهند جوّ الصراع السياسي والغزو الفكري بين الحكومة المحتلة المستعمرة وبين المسلمين،

في معرفة �ريخ المسلمين. ولا شك أن  تعلّم العربية ومراجعة كتب التاريخ واستفاد من معاصره المؤرخ الشهير اسبرنجر

موير كانت على علاقة وثيقة مع الإرساليات التبشيرية التي انعكست في أعماله الكتابية من التعصب للمسيحية 

والدفاع عن عقائدها وإرجاع كل محاسن الإسلام إلى النصرانية ومهاجمة الإسلام في غلاف علمي لايدركه إلا الحذاق. 

وقد بقي هو قيد حياته مؤيدا للأعمال التنصيرية وقدم  13.دعوى، بل هناك شهادات من بني جلدتهوهذا ليس مجرد 
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  14خدماته لإدارة وتنشيط العديد من المؤسسات التنصيرية.

  ثاني:ال ورالمح

  (The life of Muhammad)وليم موير  التعريف عن كتاب

�موعة لمقالات المؤلف التي نُشرت في مجلة إن موير لم يؤلف هذا الكتاب بشكل كتاب، بل هو عبارة عن ا

)Calcutta Review(  وقد صدر في الوقت نفسه عدد من مؤلفات  1858.15وعام  1852بين عام

من أوائل المؤلفين في ذاك الزمان حيث ألف كتا� في عام  )Gustav Weil(المستشرقين في السيرة النبوية. وكان 

ثم طبع كتاب اسبرنجر عام  17إلى الإنجليزية. 1914خدا بخش عام  وقد ترجمه 16في السيرة �للغة الألمانية، 1843

ويطبع جزءا  المستشرق فون كريمرثم �تي  18الذي يعتبر من أحسن ماألُف من قبل المستشرقين إلى ذاك الزمان. 1851

ننظر �لعموم، فهناك  هذه مؤلفات �رزة في السيرة، ولو �19سم "�ريخ مغازي محمد". 1856من مغازي الواقدي عام 

  20مئات المؤلفات التي طبعت في هذه الفترة من الزمان.

فموير شاهد هذا الجو واشتاق للخوض في تلك المعركة التي كانت عبارة عن دعم النشاطات التبشيرية 

من قبلُ أيضا، لكن الإستعمارية بتشويه الحقائق التاريخية وتزوير الثوابت العلمية. وقد استُدعي للمشاركة في هذا العمل 

لكنّه بذل أقصى ماكان في  21هذه المرة استجاب للطلب واستفرغ وسعه دون أنه لم يكن من فرسان هذا ا�ال،

، )Calcutta Review( وسعه، فبدأ يكتب مقالا بعد مقال في السيرة ويرسله �لة علمية معروفة آنذاك �سم

في صورة  كتاب في أربعة مجلدات ضخمة.  1861فيما بعد عام فهذه المقالات كلها طبعت في تلك ا�لة ونشرت 

في  1894التي حذفت فيها بعض الأبحاث، حتى جاءت الطبعة الثالثة عام  1876ثم جاءت الطبعة الثانية عام 

دون أنه اعتنُئ مزيدا بتصحيح  22مجلد واحد، فكل الطبعات التي جاءت فيما بعد، كانت مبنية على هذه الطبعة،

  23للكلمات العربية والإقتباسات المنقولة وز�دة بعض التوضيحات في الحواشي. الكتابة

  وقد بدأ موير مؤلفه بمقدمة اشتملت على فصول أربعة:

  .التاريخ الإسلامي خاصة عن القرن الأولمصادر موارد و عن  يتكلمالأول ف -أ

اليب وعروض التجارة عند فكرة السكان الحقيقيين لهذه القطعة من الأرض وأس الثاني يبحث عنو  -ب

  العرب القدامى وفق المواد العلمية المتوفرة.

  يناقش �ريخ البلاد العربية في الجاهلية وفق الكُتاب المسلمين. الثالثو  -ج

  درس �ريخ قريش مكة والحجاز في الآونة الأخيرة قبل ولادة محمد (صلى الله عليه وسلم).بع يالراو  -د

) فصول، وهناك بعض الفصول التي تتكلم عن القضا� الأصولية 37مة على (وقد قسم الكتاب بعد المقد

). فالثالث يناقش رؤية النبي (صلى الله عليه وسلم) وموقفه تجاه الوحي والإلهام الذي 37) و(7)، (3التي �قشها موير مثل الفصل (

أن الإسلام ليس إلا مقتبس من والسابع يبحث عن نفوذ النصرانية على تعاليم الإسلام ك 24اختص به من الله.

  26يتكلم عن خلق النبي (صلى الله عليه وسلم) وشخصيته وسماته البارزة. السابع والثلاثينو  25النصرانية.

  ومن ملاحظاته الشهيرة في كتابه على السيرة هي ما تلي:

ليس لأهل مكة ولمتولي الكعبة أيه صلة لا �براهيم عليه السلام ولا بذريته، وإن فاران جبل معروف  -1
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  �27لشام ولا يقع �لحجاز و�لتالي لايصلح الإستدلال بتلك النبوءة.

  28لا يصح ادعاء العرب ��ا من أولاد إسماعيل وذرية إبراهيم عليهما السلام. -2

  29عن التصورات العبقرية والتخيلات الفريدة لمحمد (صلى الله عليه وسلم). ليس الوحي إلا عبارة -3

  30ليس الإسلام إلا دين مختلق مستخلص من الأد�ن السابقة. -4

عن دعوته إلا �سيس دولة، فلذا اصطبغ في البداية صبغة دينية، وبعد الهجرة أصبح  )صلى الله عليه وسلم( محمدلم يرد  -5

  31.(والعياذ �� من ذلك)وقد وسّع دولته �لقهر على الشعوب و�ديد القبائل ا�اورة للمدينة يتعامل مثل الملوك،

إن الأخبار التاريخية عند المسلمين مخترعة من عند أنفسهم، ولا يوجد لها أصل في الحقيقة، والأخبار  -6

  32قدسة في النصرانية.الدينية (الأحاديث) لم تخلق إلا لتلبية الحاجات الدينية مثل الأخبار الم

  33لم يحترم الإسلامُ الإنسانية ��حة الإسترقاق والطلاق وتعدد الزوجات. -7

  34(والعياذ �� من ذلك). يشتاق للنساء وقد تزوج بعدد منهن )صلى الله عليه وسلم( محمدكان   -8

ين مع غيرهم ولا لم يشع الإسلام إلا �لسيف، وليس هناك دور في إشاعته لا لحسن تعامل المسلم -9

  35لدعو�م المبرهنة.

  36لا يسمح الإسلام لمتّبعيه الحريةَّ في الرأي ولا في التفكير. -10

هذه أبرز معترضات وليم موير، وقد تصدى لنقاشها غير واحد من العلماء. ولاشك أن أولهم كان سر سيد 

ثم جاء  37هذه المقالات في صورة كتاب.أحمد خان الذي ألف عددا من المقالات للرد عليها، وفيما بعد، طبعت 

القاضي سيد أمير علي الذي ألف كتابه �سلوب لايُشعر القارئَ �نه يرد على أحد، لكنه عرض المادة من حيث أ�ا 

ومثل هذا الأسلوب اختير من قبل العلامة شبلي  38تجيب إشارةً عن جميع الإشكالات المثارة من قِبل وليم موير.

وقد ألف  39ولاشك أن كتابه يعتبر قيما في �به. ومقدمته حافلة �لفوائد العلمية والفرائد الجوهرية. نعماني في كتابه،

  مرزا أحمد دهلوي كتا� في السيرة للرد على مفترضات المستشرق موير، وهو لا يخلو من فائدة.

عتبرهما من أحسن ما ألف في ولابد هنا من ذكر كتابين فريدين في اللغة الإنجليزية في هذا الباب، ويمكن أن ن

سياق الرد على المستشرق موير، منهما كتاب الشيخ جبل محمد بوابن. في الحقيقة أن هذا الكتاب يتكلم عن جميع ما 

  الُف

عند الغرب (من الكتب المشهورة) في الدراسات المتعلقة �لسيرة النبوية. لكن مشكلته أن المؤلف التزم بغاية 

صرف على هذه الناحية أكثر من ثلاثين ورقة من كتابه، لكن هذه الورقات تشهد لجهد الإختصار من حيث لم ي

والكتاب الآخر هو كتاب الشيخ محمد على مُهر الذي يعتبر أحسن من الكتاب  40مؤلفه وعمق إدراكه لحقيقة الأمر.

تب عن العهد المدني كذلك، المذكور آنفا، لكنه لا يتجاوز عن العهد المكي رغم عهد مؤلفه (في المقدمة) �نه سيك

فهذه  41ولايوجد مطبوعا ما يدل على ذلك. والكتاب عبارة عن مجلدين كبيرين. وقد استفاد الباحث من كتابه كثيرا.

  نبذة عن الكتب المؤلفة في الرد على كتاب المستشرق موير.

  ثالث:ال ورالمح

  آراءه عن أخبار السيرة ومصادرها الأوّلية
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يم موير عن أخبار السيرة ومصادرها لاتختلف عن المفترضات المروّجة في الغرب عن إن آراء المستشرق ول

السيرة النبوية. والمنهج العلمي النقدي للتاريخ الذي يشيد به علماء الغرب وادعى �لتزامه ميور لم يعُتن به في كتابه إلا 

إلا لإثبات ما كان يريده ونفي ما   �سلوب سطحي ساذج. والذي يترشح من تصفح كتاب موير أنه لم يؤلف كتابه

كان يرده، ولا يظهر أنه التزم المنهج العلمي طول كتابه، بل أنه كثيرا ما يقبل الأخبار الضعيفة الشاذة ولا يتردد في رد 

  الأخبار الصحيحة القوية، وهذا التضاد فاحش في كتابه.

صادرها الأولية عند المسلمين. إنه لم يذكر على إنه افتتح كتابه بتقدمة تتكلم عن نوعية الأخبار التاريخية وم

الإطلاق شيئا من محاولات المسلمين وجهودهم في وضع أصول وضوابط لتدوين الأخبار وتمحيصها، بل أ�ر الشكوك 

في معظم مصادر التاريخ ومؤلفيه بناءا على المفترضات. وقد أنكر في غير واحد من الأخبار صدورها عن النبي صلى 

وفي هذا كله، أنه تجاوز سلفه اسبرنجر الذي لم يستنكف ان يعترف جهود المسلمين وخدما�م في  42ه وسلم.الله علي

ولم يفعل ذلك موير إلا كي يبقى غير منضبط للقواعد العلمية المتّبعة عند المسلمين في نقد  43حفظ تراث النبي صلى الله عليه وسلم.

الأخبار وحراّ في اختيار مايشاء من مواقف تناسبه لتقديم السيرة النبوية بصورة مطموسة مشوّهة، وهذا كان هدفه 

  المرموق.

  وهذه هي أبرز مواقفه عن التاريخ وأخباره عند المسلمين. وهي:

وقد أنُشئت هي لتلبية الحاجات الدينية  44إن الأحاديث لم تجمع ولم ترتب إلا في القرن الثاني الهجري.

وقد  46وقد استغلت هذه النشأةَ الفرقُ السياسية فاصطبغتها حسب ضرور�ا. 45للمجتمع مثل ماحدث في النصرانية.

الزهري كانت على صلة قوية مع سلاطين بني أمية. لعب الأمويون دورا كبيرا عند نشأ�ا والعباسيون عند تدوينها. ف

ونرى أن أشهر المؤرخين للتاريخ الإسلامي الثلاث (الواقدي، ابن هشام، المدائني) كانوا في عهد العباسيين على علاقة 

  47وطيدة معهم، وقد أثر العباسيون على مؤلفا�م التاريخية.

وحذفوا كل ماكان �مكانه أن لا يذهب لصالح النبي صلى إن المؤرخين المسلمين قد استبدلوا حقائق �ريخية 

ولا يمكن أن تقبل هذه الأخبار  48الله عليه وسلم. وقد ردوا الكم الهائل من الاخبار التي كانت تذهب ضدهم.

ير التاريخية بمجرد روايتها ووجودها في الكتب، بل لابد لقبولها من تطبيق القواعد النقدية عليها وعرضها على المعاي

  49العلمية مع انسجامها التام �لقرائن المحتفة �ا.

إن كل خبر يترشح منه النقد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحقر أمره، أو يذهب ضده، فليس من السهل أن نرفض ذاك 

تعسف الحكم الخبر، بل أن بقاءه إلى زمن تدوين الأخبار من القرائن القوية التي تدل على صحته وثبوته. ويكن من ال

  50بوضعه واختلاقه بمجرد النظر.

هذه هي أبرز ملاحظات المستشرق وليم موير عن التاريخ ومصادره الأولى عند المسلمين. وقد اعتنى بذكر 

هذه الملاحظات في المقدمة كي يكون القارئ على معرفة �صوله وضوابطه التي يتبعها منهجيا في الكتاب فيما بعد. 

ليس أول من قال �ا، بل الذي يتعجب منه هو أنه ادعى �نه سيتبع منهج النقد العلمي في علم  في الحقيقة أن موير

التاريخ المعروف في الغرب، لكن يكن الأمر كذلك. وقد استلزمت الإختصار في نقل هذه المبادئ الأصولية عنده ولم 

حالة إلى الكتب التي تناقش هذه الآراء أتصد لنقاشها خوفا من البحث كي لا يطول. وقد اكتفيت في الهوامش �لإ
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 والله أعلم 51الشاذة.

  هذا و�� التوفيق
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الدكتور محمد  وكذا ذكر، 1984 السعودية، الدار ،جدة ،الطبعة الثانية ،)64(ص:  ،المحمدية الرسالة، لسيدا ن،سليما ،الندوي

  . انظر: في تقدمته لتحقيق الجزء الذي نشره من سيرة ابن إسحاق مثله حميد الله

، المغرب ،الأولىالطبعة  ،مقدمة التحقيق (ص: كط) )،اللهبتحقيق الدكتور محمد حميد ( السيرة النبوية ،محمد بن إسحاقالمدني، 

 1976 معهد الدراسات والأبحاث للتعريب،

  W. Muir, The life of Muhammad, p. xxxiiانظر:  44
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 W. Muir, The life of Muhammad, p.xlانظر:  47
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  W. Muir, The life of Muhammad, p. Ixviiiانظر:  49

وير مخطئ في مزاعمه هذه �لنسبة للمصادر، وهو يتجاهل الحقيقة الهامة أن العلماء المسلمين إن م"يقول الدكتور محمد مهر علي: 

وابط وقواعد دقيقة لتمييز الروا�ت الصحيحة من الموضوعة. ولكن هدفه خفي وهو تمهيد السبيل إلى التلاعب وضعوا ض

فَهُ مثل جولد تسيهر وشاخت قد اتخذا تلميحاته في كتابيهما صالح آرائه. على أية حال فإن خَلْ �لمصادر وطرح الافتراضات ل

  انظر: . "في كتابته عن �ريخ القرآن عن السنة. حتى نولديكه يعتمد على إشارات ميوير

طبع ، المدينة المنورة )،سنة الطبع لم تذكر( ،)26(ص:  لسيرة النبوية �للغة الإنجليزية،الإهتمام � ،الدكتور ،محمد ،مهر ،علي

الدكتور  (نسخة المكتبة الشاملة) والكتاب عبارة عن بحث قدمه فضيلة الأستاذلك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمجمع الم

 هـ)1425محمد مهر علي لندوة عناية المملكة العربية السعودية �لسنة والسيرة النبوية عام (
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